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قددلالةالقولمنالمختلفةالتسميات:تقديم-8

شموبسر،عبسونفا!هـا،مولفولهاتحديدهافيحار

علىاغثرقدأن!المصزونومعارضولهممؤئدوهموكذلك

فسارع")2(نثرقالوا.الشعرمرتبةإلىشأنهارفععلى

تية،عليهبعثورهحتىيفعلونكادواومامنثور.شعرهي

جاهلاًأغفلوقدأثزاللشعرفيهايجدوالممنعارضهم

،لانسجامواالاعيفة

أحسنفي-أنهامؤكدين،رائحةولا

وه،التسميةهذه

منلوتاتكونأنتعدولا-نماذجها
شحقالصلآيجد

بالهوا!2لالأبذلا!ن!!اوأقالفنيّ،)1(النثرألوان

بينهانسب/مابوجويىتسميئهاتوحيأن

قنثمةوأخيزا،لأنالمشعور""النثربفلتسمُالشعروبين

مذدرفراه،القول

غالب.فيهاالنثر

أئهصإلىينتمي

و!ا)3("الخئثى.افقد،التسميتانهاتانتعجبهلمقنأما

قالهبيتاالذاكرة،1حرّ"شعرهي.فقال،فآفتىاجتهد،

أحدبتطيمهازئاأ!ع،البيانمنالمزيذشئلَوحين

/قلت:نثزاقلتولاوزنلجلأشعرأنهاآفصدفوضخا.

هناكربما!و!الالتزامةضرمؤلفوهايرىولا،قافية

ا!لإسرانيلنئنوالأدبالسياسةفيمتخمنضسورفيوإعلاميئباث-:

أجرحوارفيوردوقدالرشيد،يعقوبالكويتيئللشاعررايهووهذا-1

مذنترو/1منثور،1"شعرمصطلحيئإلىبالإضافة،المصطلحهذاؤرذ-؟

ير1-13ص(،9991،الأهاليدار

الرصحيفة،المناصرةالدينعزوانظز9ص،السابقالمرجعانظر-2

فيومذاحودهوزعمكما،شقراأبيشوقياللبنانيئمقدكتهموفي-"

27/6/0002يوممساء.المستقبلتلفريونفياابالبيت!اخفيك!

،.:!ر

"1،،5،،5

و"2----

مر!3

3ى؟ءإلملآءر

.لصواف:

هذامؤففويحارأنفعجبتعخب،وإنثموفكز،اجتهد

التوصلعنويعجزونالكتابةمنالضربتوفمأنإلى؟بر،

ممنالكثيروفيهمله،دقيقةتسميةإلى"قصيدةكلمحيح

العربيةجهابذةأنهميزعمونتيّاقاالبشر،في

بأنولقناعتي،لهذا.)4(المعاصرون،ذيلهمنبالدفيء

لإيمانيثمُ،الاستسلاميسوّغلاالعجزانتفاءعنعامذا

سزةيضعقدوتعالىسبحانهاللهبأنطرفيبينلهطقئآ،

نلكبأننيولطئي،خلقهأضعففيلمقنتطرفيخا

الصرةنفسيفيتولهمتفقد،الأضعفصلةإلابالنثرد

الجهابذةأولئكعنهعجزمابلوغعلى

فؤلدأردثماجهد:،لي،-وبقليلفكانمنالضربهذا

والحمد-يديعلىالنثعيرة""مصطلغلاوالنثر،لشعر

عاممنالأخيرالشهرغرةفي-للّهبفوصفهحة،

الفائت0002إلىيعيدط

هذابتوليدتفكيريبداية!انتو!د،الباروديوجيه

الجميلةلغتنابأنقناعتيالمصطبحلشزا،"قلت:!ه:

وأكلمتئيئباختصارلناوتسمخ،مطواعة"أحاشا!م

فييسفىماوهو-واحدةكلمةفيأكثريطفهالمأخرىر

ولذاالكئار.،،"النحتبالعربيّالمئرفأئهملاأنجو

حاولتلولمخطئاأكونلاقدأتئيؤهمتأومنها،نسيت

كلمةو"شعر،1"نثر"كلمتيّمنأئحتاًنذكرها

11ص22/01/000،2بتاريخالصادرة،الثورةصحيفةفيمسعدؤاد

)دمشقالنثرقصيدةفيالمكاندلالذ،الصائغالإلهعبددكتابفي

1/3/7991وأ18/2/7991بتاريخالصادرةنية

الأسبوعيئبرنامجهضمنوهبيزاهيفيهااستضافهالتيالتلفزيونية/

33-جمص!



!صحورأ

جصإذاالقياسَالوقتفي،وتدككلتئهمامنتأخذجديدة

علىذونثعورفكانت.معامغايرتهماعلى،نفسه

واللهأنثعورات،ؤفقتالتيالكلمةتلكهي"النثعيرة"

يسأسائلشورًدث)1(إليها

المصتستخدممروخاأدعو،الآنبعد،أرانيوما

بدالنثر،قصيدةلقناعتيإلانحتُه،الذي"نثعيرة"لمصطلح

فيالمرءيحارمنمولقاكونهعنفضلأ،دلالةالأد!بأنه

ختالتيالزائدةوالنسبةتصريفهايسهلواحدةكلمة

الفإلىوأبادريعنيالذي،،("نثعرةالمصدرفمن.إليها

حشرئهاوقدأنيمكنناالنثر،شعرنةأوالشعرتئر

حداثولزبطريقةأما""تئعرهولرباعيّآماضيانشتق

فخشترهزائد"فتئعر"فيفلناالفاعللاسمبالنسبة

والنثر،الشعرجنحنافإذا.اشتقاقهعلىغبارلالفأ

سأبكمامنهما،نزولاًالحئزفيئ،القياسعلىالخروجإلى

الحداثويّلولهمهميتراكاىفنرغبةعند

لاسمات-،أعلىثقيلةالدمغليظة"منثعر"لفظةأن

مجماضوليمفيلجف!لةنستبد!!أنإلاعلينافما،اللسان

ةتمئينها،سماتٌأُجانيثأظننيفلا،للجموعبالنسبة

لأثوالجواب"نشعيرةا،؟تقلولم"نثعيرة"قلتلج!.سائلتشالقد-1

تكويزإلى"مدخلبعنوانصفديلبياندراسةالمجالهذافيانظز-2

سابقاالمذكورالتلفزيونيّاللقاءثنايافيبذلكشقراأبياعتر!-3

النثرقصيدةقضية"فيبعنوانالناعمالكريملعبددراسةانظز-4

التلكتبفعلولو،الوزنيخسنلابأنهدحبورلأحمداعترفالحاج

طالفكر،دار)بيروتالجدبالشعرقضية،النويهيمحمدد-5

4291عامغلاسفوجامعةفي

33--!عز!-ص،3

+ثصوإفأء

الشعر.موسيقىمعالطلاق-1نثعيرات،علىرة

منأيالتزاموبازدراء،النثاعيرُ،يرفضعلىونثعورة،

ماوإذا.المعروفةالعربيّالشعرأوزان

التفعيلةكالتزام،ذلكمنأقلإلىذغؤاأندكالأؤلىن*

يتأ!فون،تراهميكتبولن،مافيمثلأعلىللدلالة"مرة

إلى!تمطكلطلاقوباستعلاء:يعلنونالتي""نثعيرةلممة

التزاملأنذلك.)3(بصلةالشعريالإيقاعالياءهذهبجود

موسيقيّ،إيقاعأيمراعاةأووزن،أفيورائها؟عينها!ن

"مواهبهم"انطلاقمنيحدقيدايشكلانفعلأ،زائدةياءٌ

والراسخونغيرُهمأحديعلملاحيثإلىلأ!زا!يرة""

ماالتعليلهذالكن.نثعيراتهمنقدفيقوليضرلثنها

غخزحقيقةأماميتهافتأنيلبثبينحق،وجيماصن

فيوالإيقاعالولزنالتزامعنمعظمهمأفيإلىا!اقم

صراحةبذلكاعترفكمانثعيراتهم،

أبيشوقيهما.أكابرهممناثنان

.)4(الحاجوأنسيشقرا)3(

القولٌ.الخطامنأظنّفلاحال،أيعلىتعريفيمكنبق،

مولسيقيّنظامايّمننثعيراتهمخلوّإنمنفخدثغ!ربئ

لكلمةالدلاليّةالساحةخارجيخعلهابالنثرولاططرب،

وموسيقاهالشعرمعنى"بينلأن"نشعر،"وللنثعيرة.هما

الشعراءإمامُيؤكذكماحيولئآ(1)5(ارتباطاأهفها:!ونا،

الشعرإلىمنهاالنثرإلىأقرفيهينثر،1"قصيدةالمسمّاةن

.7ص02/2/0002،الثقافيّ،الثورةملحقالنثر،،،(

زإالنّاعمويقول99ص،7891الثانيكانولن81العددالأدبيئ،الموقف

:ون

ألقاهاالتيأليوتمحاضرةلمعطمترجمةالكتابهذافيوتجد.2.ص(،



مول!أفيمنخفؤولاإليوتست.العالمفيالمخدثين

هـوهيالخاصئة،ضياعمنالارتباطهذاقوةعلىأدك

بهاتاستغضئناحينالقصيدةجماليّةمنكبيرجانب

المزعجالضجيجمنثورةبكلماتأخرىإلىلغةمنتترجّم

الموضصالبحثالتيالحقيقةبهذهاليوتلإيمانوربما

يؤكأا!حيراتالاعتراففييترددلممتأخرا،اكتشنفها

داخلثموسيقى!،حياتهمنفترةفي،كتبهماأكثر"بأن

لاصولتيّة.تحتيظنكانبينما،عادئةنثرُاكوتهيعدويكن

بنيتهدفييقترب")1(الإبداعأنه

فيكماأحياتا،بضرورةالقناعةحلفيّةوعلىإذن،

اللطعبدللنثعورثروةلوجودنظزاتمللشعر،المولسيقى

بالامروركوبعدفإنالعربيّ،غروضنافيكبيرةإيقاعيّة

تصمدلاالتيالثروةهذهعنالتخلّيإلىالنثاعيردعوة

وش!،وإحساسكولأننا.جنونمحضكثيريننطرفيتغدو

وش!،وأظافركإلىصوتنانضمترانا،الجنونترفض

11واديفيترهـاوهو،درويشمحمودالشاعرصولت

كثيرةنثيراتالاستنكاريئ:سؤالهالنثاعيرعلىيطرح

!اندهـا!يأ!ال؟،()2(الإيقاعيةبثروتنانفزط"لماذا

التائحاد)دمشق:الحديثالشعرهذاالأحمد،سليمانأحمدد-9

!فكتابيلجنسالنثر:قصيدة،المناصرةالدينعزكتابعننقلأ-؟

54ص9891،أيار11،عالناقد،مجلة-2

93ص،السابقالمصدر-؟

67ص0891،أيار،الأدبيالموقف-يم

،،المشهورةالأيادقيساعدةبنقس!خطبة،المثالسبيلعلىراجغ،--

وغيرهموالحلأجوالنفرفيالروميئالدينوجلالالبسطاميّ

هذهمنالكثيرفيمفااًكثر،الإيقاعموسيقاهالها،

هذهغنىرغمأئهوالغريب.)6(النثعيراتمهمولسة،داخليّة

بالمولسيقىالقديمةالنثرئةالنماذجذاتالإيقاعيّةغ

شعزا.غذهاأحذانسمعٌلمالداخليّة،نتائجلأن،يهات

للتنثعر،مؤئداناقداأونثعوزا،نعدملنمنهائلركاما

وجولهنافيسئابتهرفعإلىيبادرأيمنصعظمها

مسألةليستفالمسما!لة!كفاكممحدرًا:ماحتىأويجيّة

أيهاتتولفمونكما،وإيقاعوزنالنثديراتحض

والحداثةحداثةمسا!لةبلالمتخففون،الصحفيّالخبر(

التزامأيّمناليومشاعرتحررتعنيالشاعر""موت

تغقلون؟!أفلا.وزنيّبهم؟/"مررتب.

?والاذاعات،!قدلة
النثعيرةعلىالافتراءتهمةنفسيعنلادراء

للحداثةالعداوةوتهمةوشاعيرها،نفشأ،!ت/

هذهعلىالرذتركأرىوالشصيث،،الإدراكيةلجالاتك

احترامييقللاالذي،لأدونيسالسفسطةلىمحرقةفي،

يغلنونالذيناحترامعنوناقذافناتالهوثمة...")3(لجتم

ونفادهم-اليومنثاعيرمنلهاًتباعّاأنفشهممننثاعيرعتبها

تقنئة،مجردليست"الحداثة:أدونيسيقولل،)5(مقدسيفايز

شاملةرؤياهيوإنماوزنيّة،أونثريةأيمنتماقالو

قرّاؤنايشتسهلمااًكثرما،للمناسبةشخعفيإنول

أووزنبلاشعريآنمئآرأواكلماالحداثةمن،ومقاماتهم

691ص7491(،ب،

15ص8991(،الشعر،بيتمالقه

يريدأبيأمثالمنالصوفيينكباربعضىوشطحاقي،الإسلامقبلكفان

53!لمجصء



"أنيؤكداليوت

الإيقاعببثروتنا

الشعرئةالرؤيةلمإنخاطى،فهمهذاااحديتاسفؤهقافية

وسفوهالشعرتكتبالتيالنصوصمعظمإنجهلاًيكن

ال!النثر"!فةلهاعلاقةلاالحداتة،باسمنثزا،اليولم،

!الصمالزاخرةالحداثةفإن،ثمّومن")1(.إطلاقا،بالحداثة

موحية،شعريةليستأدويخ!،يؤكدكماالشعرئة،

لاعتأيضتاهيراًيفيإلااللهم،وحدهالنثرفيمحصورة

بجنا!إلايطير.نثزاالشعركتبواالذينالأشخاصبعضى

والإيقاالمولحية"الوجةاًدونيسنظرفييمتلرايوهول

،اليومنثاعيرلااوول.!ابلالجاهليّةللعموديّةالآخر

:صهذاأصحابُيقول،المقفىالموزونإلاشعز

سعريحدبوله

?"بحثهذاأنواظنالنثرإلاشعزلاالرأى
الهانمؤكدين

فيالظئيرعلىفهمعنيكشفأنهعداآخر،وظلامآخر،

")2(معاوللحداثةللشعرخاطى

تقددلقناواالنثاعحرلأهميةالتنظيرفيالمبالغة-2

نسبة-النثاعيربعضنيسوّغ.الصورة

فلم،تنطيراتكانإذا:بالقولالشعرإلىالنثعيرة

الموحتالشعرئةبى!دمبومولسيقىإيقاتخاليسالشعز

آبرزمنبصورا?ا.!ابم-اأ4كل:ةةء-

11"غناء،1نتعيرتهلافلماذا،شعريةصورةآيمنخلمؤها

فدايصلصلونالاتّصافللنثعيرةالشعرئةالصورةتتيح

انترأ!ا!كص/ثم؟والإيقاعالولزنمنخلتوإنحتىبالشعر

أدذودرجتين/1بينمبّزواالقدامىالعربنقّادَأناقعالول

نظافةيرضروسإلىمفتقركلفأخرجواوالئطم،الشعر

الأسبوعفيوئشر7891،عامكيروزجوزيفمعهأجراهلقاءمن12

75ص(،1،9991ط،الشموسدار)دمشق.صهمتمجموعتهمن-3

)دمشقالأبديةأناشيدمجموعتهفي،،1الأول"النشيدنثعيرةمن-4

خمثصا1

!ء!يخ27جإ-لإلأ..-!لى!--!إ--خ!ءع!لإ*!بءتل-ول-بخ!-/-ا--آعب!

"نفزهأناستنكردرويشومحمودحيويّآ،"ارتباطاومولم!يقاهالشعر!

-عمدا-الملغزالتركيبُكانماوبقذردائرةمنالشعرية

مصد،هوهذهسفرعلينثعيرةلصورآطلقوا،وبالمقابل"

الخيالىكانمثيلاتها،وفيفيهاالغرائبيّةالنتغرئةالنصوص،

مصدرهوالعراقيّفائزللنثعورالسقيمُبلغةوالمكتوبةهـيّة

مطليماضفنهاالتيالصورةفيالغرائبيّةشعزايعدوهالمأ

"مز":الأول"النشيدنثعيرتهلاطائرالشعران

قدورالأبدئة/فوقأيتهاجدب/سأكتبلمتالشسعرشةالصورة

.")4(النحاسيّةالسماءأهـا.المطرب!يقيّ

للسخريأمثيرةالصورةهذهتبدوتكئمماتسمييماعلىن

يجدلاحينخصوصتامغا،والشفقةإور!اع،أيمنطو

جماليّآأومنطقيّآمقبولاً،تفسيزاالقارئ!ا!رةوحدهـا!4

لاوقد،"النحاسيّةالسماء"قددرلعبارة.تحريكه

كانتولماذاساخرُا.يسألأنفييترددفليت،الافتراض

وأحديديّةلانحاسيّة،القدورُهذه

منلانفسهم!عوه

هيلماذاثممثلا؟برونزئةأورصاصيّةالصورةعنفنوا

،أكؤوشاأوأباريقوليستقدور
أنفسناليغتواغا"،

يقيرعلىأناماولكنأدريلاصحونا؟

أظئ!التي،الصورةهذهأنمنه

القار!استغرابلإثارةومفتعلةمصنوعةاووكهذه،!ها

مزالأدشالحدإلىتفتقرأكثر،لافيسفرعليرر

عزفضلأهذاوالموجية،المؤئرةالجمالئة"وسمعتهمفيها:!

تسعىكأنلها،وظيفةلامجانيّةكونهااخرطز/فهجت

شعورأوفكرةأومعنىإيصالإلىمثلأ،النطاطةالكرةصة

علمرأدونيسوافقنالووحتىالمتلفيإلىالمجدىلواتيكلحفم

إثارذالحداثويالشاعرمهمةأنفيرأيه")3(المستحيلتي

03صالانهيار،""زمنبعنوان،7/8/7891بتاريخ،

8ص8691(،،1ط،الجليلدارت



كانذإذاالمؤسسةالمتلقينفسفيمعنىعنالبحثرغبة

الأالنثعورمشاعرفائناله،)1(جاهزاالمعنىتقديمٌلا،وعقله

!اهذهئغذإنألآالذكر،الآنفتيالنثعيرتيناًننلاحظ

و!الإسمنتئغ!تحرلصنتستطيعانلاكثير،ومثلمهما

عفوئتائغدوبقدرفي!نىأيّعنالبحثعلىقارئهما

المؤ!"!الولميعودوهذاالدامسغمولضهماتلافيف

!اس!منتلبرإلىافتقارُهماهول،جدآبسيطسببإلى

!ا!لك4!اهو.يعطيهلاالشيءوفاقدأصلاً"المعنى

عبعلى-واقيمننماذجثمة.والقبحالسمّاجة-ب

للنثليستإشهامنخقتأئهالوقارئهايتمنىالنثعيرات

مج!منملطوشةعنه!قماوقبحلسماجةتماقا،الصور

اسقهاأذكرألاالتيكتلكصور،منكاتييهاخيال

مثا!اًردناوإذاللنثعور"الحدث)امؤسسةنثعيرةتضفنتها

الذائقةومجافاة"كمفيها"يقولالتيصويلحخليل

كتبهماقراءة/لبناءيكفيالقبلات/إسمنتمنكيسنا/

"قصيددنثعيرته؟(،)2(الحبمؤسسة

بالحبلهاعلاقةهذاعندالتجديدوّفتمأنللّهالحمذ

هـوهوالعسكرئة!راتهصيا!إلىيدفغهلمالنثعولر

/والفجزالمصابيحمنمرئعمتركلكانوإذاالمشاعر،نملاظة

النثعمهذاويظلمنكيسئنإلىيحتاجالحبسؤسسة

ومظاهرالمشاعرهذهبناءيحتاجكيسافكم،القبلاتسمنت

01/4/1ليلةالمستقبلتلفريونمعهأجراهاأخيرةمقابلةفيقالكما-1

93ص8291(،،الثقافةوزارة)دمشقافتتاحياتكتابه!ن-؟

اوللدراساتالعربيةالمؤلسسة)بيروت.الطائرعثراتمجموعتهمن-2

د3صمذكور،مصدرالناقد،مجفة-؟

فتصوروا!يتكلمأنوهول،بسيطواحدبلادةبحجملحها

هذهلنثعيرتهالنثعورتذييلورغمالنثعيرة؟هذه

،لندنهوإبداعهامكانأنإلىبالإشارةبقذرالشعرعن

سبببأنالاعتقحادإلىمئالاًأجدنيفإئي،!رقتهالحبلن

هذهعلمىومفرداتهاالجندئةأجواءهيمنةعنقيدكلمنلم

شألىية!عكتابتهاتزافنهوالنثعيرةسقيمخيالإنه

العسكريّة.لخدمتهنثعورهاالشعور،لدرقة

بعضعمدتماقاالصورةغياب-جالنثعيرةهذهت

حرئتهميسمّونهماإطلأقيبذريعةالنثاعير،ليقيلَ-ظيرة

ممكن،حذأقصىإلىوالإبداعالتعبيرفيبلأصلأ،ويلمح

فعلكماتماقا،الصورعنالاستغناءإلىرجافياخرعر

"طاغولتنثعيرتهفيفؤادمحمدالنثعور

"هلمقاطعها:اًحدفييقوللالتي"الكلامالسماجةكلى

كانتتماقا،،؟!/ليستالبداية،هكذااكانتإلاعلينافما،نجة

تختلفأنيمنعشيءالبدايات/ولاككلفيكريم!زي

أو/الخطوطالعريضةالخطولطفيقليلاًلااًنيبدوالتي(

0،1)4(للمولقفالطويلةومفرداتها!ندئة

النثاعيزسادتي،عليكمفباللهوبعد،"اًجئدقوللهةفيا

فيالواردةالصوزقارئالولوالقرّاء،الفم/هذاالحب،

منالمقطعبهذاالذثرالآنفةالنثعيراتأعودلاأنتك

"إئني.باربوسلهنريالجحيمروايةفوقالمحطات

طاولتي.أمامساهرُ،الليلةهذهوحيدالمخافر.00(1لمات

الحقولل.فيكالصيفيطنمصباحيمنأدريلاما

السماءوتدفعتتباعدالنجومُ.عينيئأرفعهدفلتحقيق4،

16صت(،

71ص!ط-!



!صحث!م!

خشية،مكتبكوالأفققدميّأمامتغرقوالمدينةفولقي،

فيكت،فيفهمهوالأنوار4الظلا.جانبيإلىأبذايفرب

لامنوأمثالكأنادمتما،لامتناهيةدائرةتشكلى

لاإلىيعودلامنفيهأنّواضخايبدوأفلن...")1(هنا

وف،تزالما؟الثلاثالنثعيراتفيمفاأكثرالشاعرئة

العأينففئرنجيأو،روايتهأنباربولسيزعئملمذلكومع

تضمنتهاالتينثزأومذثورشعرُ،مقاطعهابعض

للنثعورنبع"مشعور

تخحدءأظنذر-والإلغاز.الغموضتغفد-3

مص!"أنايعدّ!نأهفهكانالذيالزمانذلكاللة

والاختصار/شعرأصابإنفنيّآ،عيبّاالغموضن

11منه/حفظتالنفاذسلقهعجزا،أوسهؤا،أحدهم

والفسيفساءيتعمَدزمنإلىصرنافقد.حِدادبألسنةٍ

الغناء/صنعتبالإلغازويفاخردنالغموضن،نثاعيره

وأذفاع!لماالمتلقّيففماعتبارحذإلى،والإبهام

العطلهءمزحتا!ري!لكمافشلاً،بعضئهمينثعره

فصفعاالديرإذاقصيدتيإن"مفايخرُاةشاودلبولل

العصص")2(فشلتأنهاذلكفمعنىلأحدوصلت

!/-ص!همحاراوإد!لدسرها!لماداسعيرالك

بياضتا!فيتركأن!شىأ!لأفشقها،يعنيإحداها

&اعمقأينكلعلىالقادرُوهو-علميهاالفةيبعث

المتداالمشؤشةأناشدكلهذاجميعا؟يفهمهاقن-شيء

المعنىذأينبلدَزجفينثعيراتكتُبقيأنسيدييا

الآدار)بيروتطرابيشيجورجترجمة،الجحيم،باربوسهنري-1

مذكولر.مصدرصفديبيانمقالمن-2

انقاالمذكورالتلفزيونيّاللقاءفيالنثعيرةهذهشقراأبيألقى-3

21.صمذكور،مصدرصمت،مجموعتهمن-4

2002-5/6س!!38

.اثصزافقى

التالحداثةهيهذهوهل؟اكتشافهعلىبعضهاعلىأحدً،

عن!الحديثفيالنثاعيرُيتشدقغرامبن،سزأنلملأ

فإااليها؟الانتماءادّعاءفيويتفاخرونالمتعضد،بالغموض

حداثت!ثمارُوكانتنعم،الجوابكانكنتفإن.تدّعونا

كافأوذفإئيالنثعيرة،هذهطينةمن،أقولريبءمفاي

تينءلستورقةكونهاتعدولالأئهابها،العباراتهذهمثل

ءأالنثاعيركبارعندالمولهبةضحالة"مغامراتبعنوان

أعظفالمصيبة،صغارهمإلىبالنسبةلاالذيشقرااًبي

العبارادهذهمعيفليقرأالدليليردومنالنثعرةعالمفيا

للنثعو"ارتجالات"نثعيرةتضمنتهاالتيالمغاوزهولى

الأولىمقطعهافييقولالذيسفرعليوآخرجالحائطي

اللفاف/نظربركتكسائلشق"ريقالخطفيلجا/نلت

انشدادايبتهلثمينحنيفضاءالملوثةفي/نجحتجيدةإ

مازجهأحجايىربعيدٍ../1من/حدودكبيرةكعكعةتي

المسمآة/تغرقيلاتينيّ/وعولدتكحرففروضنكتبتير

انعداالزجاجإطارفيلترىايبةعرباتتحتشية/مررتٌ

ر/يكفلهبماالاحتمال/قياممسرةالأوجاعمنأتكون

ضجبومكننةالغرفالسلطهءهدمهرةالحطالثلنني

،1)4(اللغةوالعصافير/أحدثا

زعمدلوضتريّاأومبالقاأكونلارمفيقصيرُاالأمير/كان

للدلأمثالأفضلتُعذالعباراتهذهأنوالصفير/يمشي

اأأزعمبل""قدركلمةمعنىعلمى3(

سطعلىلمثيلاتهاالسرطانيّالتزايدالعباراتهذها

الرئيمصالأسباباًحدُهوالأدبيّةساحتنابدئاس؟عئاسخل

ومندالنثاعير،عنالناسلانفضاضالتحريضمجزذو

702ص9791(،1،



فلب!هذابمثليألآالمجيدينالشعراءعنانصرافهم

الدالهراءلتعريفالنثعيريّالانحطاطأنّمنهمظئآ،أنفسهم

شأولا.المسكين.ويابسهالشعرأخضرعلىأتىقد

أيهيعدالنثعيرةالوحيدةالمرةالثمرةالقذركانهلوبعد،

بالعبوصفهيضكنلضحالةستزاالغمولضنالنثاعيرلتعمد

الريؤكّدهوصصبالقعكيدأ!ياتا؟لانعدامهاأو،مولاهبهم

تجربعنحديثهالقذرعنتقللاأخرىثمازفثمةلا،

عبثالدي"يوجدالهراء.مقدمتهاوفي،مرارة

أحياتاا.اللغةفي،معنىمنكلاملأيّبدّلاأئهالمعروفمن

افىاللهوحدإلىمنخلافإن.أميّةقائفهكانولولحتى

الذهاتحاولوأنتماوصفإلىنبادرمافسرعان،المعنى

ءاتجاهأنّويبدوقولليوافقوصصوهوبالهراء.يقولله

بعضفيالهراءمنالخاليالكلامتعريففيالمتنبي

صغارمنالكثيرا/كانولالناسفيكونكملا"ولول.المعنى

نجدكماحذؤهم،."معانيبلاكالكلام،هراغ

للنث!"يحترقواحدةالهرائئةالنثعيراتعلىوكمثال

المرتبك/الراقصلن،مجموعةفيالحاجأنسيللنثعور

افىالسردينعلبة!رج،الهـينحيّة،"الحياةفيها:يقول

مهحدإلىآخرين.")1(سأصعد

82ص4991(،3،طالجديد،دار)بيروت.قن،الحاجأنسي-

18ص20/0،02/-25/2نيوز،المحرر-

32.ص00،02الأولتشرين،123العدد،الأسبوعيتشرينملحق-ا

صر8691(.،طا،الجليلدار)دمشق.الأبديةأناشيدمجموعتهمن-

خه"تقرعهافيها.يقولالتي"شتائيةأمسيةفي"دفرنثعيرتهفيكما-

04ص9891(،،1ط،الأهاليمنشورات

"سفرنثعيرتهفيالعراقيفائزالنثعوربأمثلةوالنفاذ!

بعضفييقولالتيالعواء"غابةفيالعربيّأدبناص

دلهمت/1الليلرجل"ياسطولرها:هذهضمون

/عيونالطرقمنافذسذتالغابهءوالذئابماعلىدالاًجا

تتناثروأشلاءحمراء/زجاجيةوهو،المجانيّيّ

عووو...عووو..01،)4(نتقا/عووو...معرضفيف

بعضبلغهالذيهذامؤلمٌانحدارُإفآلآ.فيقولصيرئة،

هذاهراءهمأنيتوهمونوهمالنثاعير،لعب،فجونبة،

ودليل،تارةالتعبيرفيواقعيّتهمدليلجامخااللعب01

.أخرىتارةالحداثةإلىيهذرونهماانتماءأرجولحة3كأف

نحيىعلىالحداثةثمارُتكولنأنقبلنافلمو.")2(الأقصىص

يلامفليس،نثعيراتهمفييالرحونماإلىالنثاعيربار

كلغتيّأحدُهماستخدمماإذاالغدنثاعيزشخعقداتهم

علىمناديّااء"اا""حاأو""هشششيحذواأنعلى

ماإذاأو،ليمشيأوليقفبغلهأوحمارهثقاب"عودميرة

"نولوو"كلمةآخرمستقبليئنثعولراستخدم"أشا:ديركيطن

لحبيبته،بهايزمزالتيقطتهعنللحديثلأجلمك/وفيض

فيرمزئآمعادلاً"نولوو"كلمةتصبحوبهذافي/المغرب/أنا

"أحئلب"لكلمةعزفهقنكلّيرميها

)3
لتوهمه،العراقيفائزالنثعولرأنويبدو

أكثرتجعلهالنحوهذاعلىالكتابةأنّنثاعيرعند!

وتارة،تارةيدمدم)5(راححداثويّة،فعلكمالعواء،

)دمشق؟الغيابكريفونةمجموعتهانظر"ذثمذئم../ذئمالواثقةطعر

91حور!



كا!كله!غغ،!-!س

،1*!ث

النثعيراتبعض

أفبعليكمباللّيمايصهصه،)2(ثالثةوتارةيتكتك،)1(أخرى

هذكت!بلغةٍبأيّ.باللّهإلأقوّةولاحولفلا.وهكذا

حفآ؟!أبالعربيّةع!هذهالسريعةإطلالتيأنهيأنوقبل

ال!هذهمنأردآنثعيرةعندأتوقفأنأودالنثعيرفي،الهراء

هـولالهامعنىح!ئانل!نثعور"العروسأختي)بعنوان

إئهآلآذنب؟منأختي"ياالمفلفل.مطلعهافييقولعزت،

الهـمنمتفرد،المراكببالأمطار/والصر/الطالعةالعروس

ضفأساسالحرامأشرعالبهار/منواًحمالالحرى

ال!بالغةتراكيدتصفالالأخالسولسن/طعمكنجمةومنح

!أيفيللذوبان.")3(والنكهةبألخلأصة/الشابقالحلاوات

يتوهـمؤلفهالأناووردَلقالذيالشهيّالمطلعهذاوبعد

خاهإدمولجهعلىعيأراته،فوقالبهارمنشتّىأحمالاً

إلىالاالهراء،فلاوالرائحةالطعمسائغةتصبحأنأمل

دامنالخمسةفهقهايحاولوهولالقارئقعدةتفلب

الحدادالنثعيريّأفاعيلهأوك!لبالبهارإذاوهضمها،

لإعطاداعيولافئسكره،نفسهالنثعورهذارأسفي

الفمنالنمطثم،سقيمةصورمنآفرزبماإعجأتا

المئلةدانقطاعذروةيبًلغهرائنبشدولسانهيطلق

الغيابكريفونةمجموعتهفيالمنشورة،""السؤالنثعيرتهفيكما-1

فيالمنشورة،"قصيدتهوجةالشاعزيطعن"حيننثعيرتهفيكما-2

.05ص،"بصمتكتوقطهانائمة/لا

05صمذكور،مصدرالناقد،مجلة-3

نفسهاوالصفحةالسابقالمصدر-4

ذكرهسبقمرجع،صفديبيانمقالمن-3

الإبداعقضاياجابر،حامديوسفكتابانظر،والتوسعللاطلاع-6

القص!فيخاسرتجريبيّمشروعمقدسي"فايزبعنواندراسةمن-7

يه--ءل!

كا؟برتر!---اكاس،ل!!+.--لأ!حه/-

)-إ-،لأ.-بر---*ء/ء:7!،!!"!برجيور؟بمج*؟

!!ئر؟+!سك!*كولإالأس-؟اجمبن"

؟*

--!يخ!-:!؟بخ؟..وكا،3(ح!!؟!*!

المجانياللغويالعبثعلىدالانموذجايعذالحاجوأنسي!ا

أحذاأخاطب"لاالقراء:بعالميصلهماالقراء،سادتيا

0(1)5(أحدمعحوارًاأقيمولا؟السابقمقطعهث

نأإدأخيضاالمجادهذافيشميرقصأتتمفهد،بهاع

غموضتهميسؤغونماكثيرُاالنثاعيرلاالتيالمفككةت

فييجدونهاحمشةٍ""أسولةعلىبالائكاءرأسُلهايتميّز

امدالمن،القدامىالمتصؤفهشعرنمط-بلجديد،لح

لكن.)6(عربيّوابنوالحلأجالنفريعلىالقائمشيريّ

المتصوفةأولئكبقصائدنثعيراتهممقارنةفيوالا!لغازسم

بلةّقاغيرتصراعبا
النثعيراتهذهمنجدّاالقليلأن-!كد

لوإلاذلكوما.وقيّ

شعربغموضغمولضهتشبيةيجولز!حرهماأناله،

العظمىغالبيّتهاوأفاالقدامىالمتصوّفة--.ء-

ملدو!يمنصه

منإلااللّهمبالتصوّف،لهاعلاقةفلايعرفونلاممن

الذيالمضحكالشكلانيّالتقليدناحيةالكعوضعالمي

نماذجلبعضالنثاعيربعضنحاوله

!ايز!يرةفيكماالصوفيّ،الشعرهذاعلىأخصى

يقولوالتي"طوظم،"المسماةمقدسيإلىيؤذيالذي،

فتفاجأالمفاجىبمفاجأة"تفاجأتٌفيها.والمتلقيالنتعورا

ولولفتفاجأتٌيفاجئنييجئبمفاجأتي/لمكباربعضنتجد،

منجالتفاجاتلمجاء،يفاجئني/لماجاءيفعلكما،قطيعة

.")7(رغابيجلوأجلكلبقطعمتبخخا

.9صتأ/تذ،11إنهض/تكتذ،نثم/نثم،"إنهض،فيهايقولوالتي

الشعر.صته!!لائكة"صتأفيهايقولوالتيأيضتا،الغيابكريفونة4

-1617ص1991(،طا،الحصاد،دار)دمشقالتتر!يدة

77ص،0891أيار،901العدد،الأدبيالموقفمجلةنجة،11



النثا!بينبذغاالغئةالمفتعلةالبجأةهذهتبدونكئم

منالقدرهذاالأصلروعةأمامتافقامسخاوالركيكة

شدبينالمدهشحشوحثةحبي!ث"لي.القديمالحلأجيّ

معظم!إنّبلقلبيعلىيمشييشاإنالحشا/

فضلا،المعجزةروخه/إنوروحي،روحيمشى/روخه

أكثربكونهإلأ.(،يشاشئتوإنشئت،يشا

والت"المضمونالحلاًجشأشأةمقارنةظالمةتبدولكم

الإبا!حذإلىفايزبجأجأةهذهوالرقيقةالرائعة

ال!سلي!والح!نئقارنأنأرىلاالتي،البائسةمقدسي

الر!الصياغةكنَاالتياللفظيّةالدعابةتلمكبشأشأةإلا

الإبا!هذهبها-صغارونحن-بعضتابعضنانتحذى

العباراثاهذهخطإ.ودونبسرعةكلماتهاترديدفي

الحابمأنسيقاسشرشفين،اشترياوشتر!"شريص

فلزاستدعيتلمت،شرف،شرشفعلىشرشفهشريف

أوهملمب،!يشرشفمنأظولشريفبشرشففإذا

عضوأنبوهمفيأليس"وشرشفبشرشفينشرف

عضو،أعصابفتالإيقاعمنالشرشفيةالدعابةهذه

ا!اذ-5مقدسينثعيرةفيمفاأكثزوالمعنى

!ا!كيرة.محمدالناقدأصابؤتكئم.بلىالجأجأية؟

نثاهذهالتزام")1(بالشعربعيدأوقريبمنلهعلاقةلا

مواهبانطلاقبينالانحطاطوفيالانسجام-4

اإ،هذهدعاواهممقدسيفايزليس.والمضمونالشكل

آخر!نثعيرةعلىآيضتايصحهذاومثل78ص،السابقالمرجع-1

يهوهواهافيوهوايهوتها/فأهوىالهوةفتهوانيأهوىأنألاهواء

8ثص!مذكور،مصدر،قن،الحاجأنسي-3

حذ،يفزم،لاماالتزايمفي،بعضهمتحقيقمنتمكنوا

بعروخرالمقئدينالقدماءمنالكثيرالانحطاطوليّجام

يسفىماشعراءحذؤبلالخلميل،.ومضمونها-اتهم

صغارُهريقذ،الانحطاطعصرافتراء،هذهاجتراخعلاع

ولاوعيغيرعنكبازهم،الالتزامهذافيصغيرهمعلى!هم

النثاعيركباراًحدتركفابئ.غالبّاإدراكفيالإسفافللى

وأنثعيراتهإحدىيمينعلىبياختاأخلاقيّ،قيدكل

الصغازتبارىسطورها،بينأوشمالهاالذوقتمئدمتي

مجموعاتهرفيالبيأضمساحةيولسعونتصئدمهمامار

فيالكلماتعدذصارحتىالنثعيرئة،صيغتالتيرات

عدذيتجاوزلاالمجموعاتهذهبعضذلكعلىمثالأي

يوميّة،صحيفةفيصغيرةٍمقالةٍكلماتللنثعورالبذيئة"

المجمولعةهذهصفحاتعددأنرغمإذاالموتفي!دي

لكثرةوذلكاًحياتا،الستينإلىيصلغففلمثلأرفعلح!عها

صفةلإسباغعمدافيهاالمتروكالبياضأُشئبعيتأنا(!يحي

بعضتزكوحين،عليهاالحداثويّةوترتاحتصذقين"

فيفارضةسطوزاالمشهورينالنثاعير..")2(أنتممضولي

بدلاًبالنقاطرصئوها-نثعيراتهمبعضكتابةفيلانية

فارغةالسطورترذصار-الكلماتمنالحملاتهيآ!

كلعلىالتقليدواجبةنثعيرئةتقليعةعلىونفاذهماعير

لإيرادحاجةثمّةوليسصغير.نثعورالتزامعلىثم،مة

النثعيريةالتقليعةهذهعلىدالةشواهدأنمؤنمدينممميدة،

علىالعثورُمئاأئبإمكانإذوسابقتها،منيحذ!يغا

يأفيعليهماالشواهدمنيخصىلاماصذقناأنحد

يفتحهانثعيرئةمجموعةحذاوقدفاجأ

أهواؤنا/هوىبنا"وهوتمقدسيفايزيقولوفيهاال!هاة،11"بباروتا

،اهواهافيهانمةوهيالهاويةهوتهاي/في

!1حوو!ا-!



"محملى

النثاعدصغاريورعأناخركبيرنثعورموهبةوتشاء

هذهيدخلولن.)1(معينهندسيّشكلعلمىنثعيرتهسطور

فييصادفونهالنورترىالمعجزةالنثعيرةهذهتكادوما

،مضارعغيرصغارمنودفيهبئقنكأتجدحتى

يصلوأناملينلاستخدامالهندسيّةالعال!تيشترونالنثاعير

ناصيأامتلاكيوزعونشتى،أشكالرسمفيمحتوياتها

النثعورفعلهيبالغبعضئهمويظلالجوفاقي.!طماتهمعليها

غفرانصكوكستارتحتالأساليبهذهاصطناعفي

منبدلاوهنايمتماكلمعهاتكرهدرجةٍإلى،الحداثة

القديتمالشاعرمالأنوذلك"بصلةوأتباعاالحداثةإلى

لضرأالفعلكما،يذنمركالأساليبهذهمقلَدواليهوصل

كه،)4(بالقبيحةب،السرغينيمحمدالمغربيّالناقديقول

بالخ!أنت"ماعلىاصطيخماعصرفيالشعريّة"الكتابة

ءذولاالأصيليالشعرتاريخفيالانحطاطبعصرتسميته

النثاع!عذزوعكستاطردٌاالقصيدةتقرأحيثالعربيّ،

الوالاضطراراليسارإلىاليمينمنأو،مختلفينبمعنيين

وإيقاعوزنٍكل!،وبالعكسأسفلإلىأعلىمنأو،وبالعكس

ا!ليقاتومنيتطفبماوهولكذلكمختلفثنبمعنيين

ويطهرأحمار.ألإدخالوهيتقلميعة،الهشيمفيالنار

جدّأالمعجبينأنذلك،المضارعالفعلعلىالتعريف

دراسةبفيالحديثةللقصيدةالبصريّالتشكيللهذانماذجانظر-1

بعدهاوما29ص،1991اب-تموز82،العدد

الوحدمجلةفيمنشورة،"والتجربة"الشعربعنوانلهدراسةمن-2

66.صمذكور،مصدر،صمتمجموعتهمن-3

الذهبؤشذور!حالأنصالب،هشامبنالدينجمالاللمهعبد-4

ص5991(،جفرا،دار)حمصالساريضلالاتمجموعتهمن-8

3-3-6/!هص42

.فثصواا"!

فينماذجهامنحشدمالكثرةِرؤاليها،راحواخاصنّ،كل

الساريضلالاتالنثعيريةمجموعتهفعلىأيّعلى

الذ-)طو؟"بمعظفهايتميزنماذجوهيأوكانمضارغا،

يشدّهـأحياتا،الواحدةالجملةيتجاوزلا،مناسبةوبغيرمة

كلماتهـويبعثرويمطها،النثعورُهذاإلىالمكثف!دامها

كهوعرضها،الصفحةطولعلمى!صةمامثلاًذلكمن4.

"أث!فيها:يقولالتي"حقيقة"نثعيرقفي"بلا:قولهفيصر

تعفقوا!أن/معنى/ما/الموتى/.")3(العاهرةشرقته

1،)5(نافذتيعلى/إفريز/أحلاقكم/تعذركئاإذا.ل

هء5ءعلّى"ال"الهذهل

هذ،تصدقأولاصدق،القارئعزيزيهشامابن!ها

نثعيرقوامكلأهيفقطالعشرالكلمات
المش!ر:الفرزدق!

ءأإلىمضموئهايمثلاالتي"حقيقة"ولا/حكومئهصى

بصلةأالعالمفيحقيقةهوفما،"والجدلي

في.المضمونشرفعلمىالاتكاء-6هذاإلىاللجولءب

القررمنوالثمانينيًاتالسبعينيًاتعنتخفؤاالذين3

الثورعنالحديثصارحين،الماضيمولاهبهم؟نطلاق

مصوجولازّوالمعاركوالقتالوالسجنيفكنماأيضتانيّة

الأفؤالضيقةالنشرمنابرإلىإجباريّآظهورفبعد.جدّآ-ة

تحددإذاأنهيظنالموهبةضحلكلصارالنثاعير،غارتجدّآ،

اًسلمودوبأيّلغةبأيالموضوعاتهذهعنيغارلاوفن-صين

إعجادينالأنبدّلاركيكاكانمهمامنالأبطحسعدور

طريآيشقوأنالنقّاد،واحترامالجمهورمنوأظئهطثعيرة،

الوحدةمجلة،الهاشميعلويللناقدبصريّاً"الشعريّالنصفضاءشكيل

134ص،السابق.ر

21.ص.(،د.ت،الكتابودارالعربئةالكتب)دارالعربكلامقى



اوللساداتذكرهتراكموهكذا.والشهرةالنشرعالمإلى

مزلمتجاتهايكفيالنثعيراتمنهائلكخ!العربيةالمكتبةفي

ينجوولا.الفنيّمضمونهاشرفعلىالمئكئةوالقصائد

علمالاتكاءعيبفي-والخالية،الوطنيئأوالإيديوللوجيّ

بعضرفيايضتا،فنيةجماليّةاًيّمن-نفسهالوقت

شرففيالنوممنالنعطهذاع!الد!ةالقوئةالأمثلةومن

إسافيهايس!لامؤلفهاظن"جبهة،"بعنواننثعيرةالنثعيرات

القصصئة-7صارالرصاصعنكتبإذاأنهحيدرجليل

عدد:كبيرنتاجيكتبهماكانولوحتىوالتمرد،الثولرةشاعر

لتوسردئتهالقمنذزلمالىالرصاص"إلى:التاليالنحولعلى

نثفيمثلأنجدهثانيا/إلىالرصاصأوقىالىالرصاص

الحميد،عبدبندررابعا/الىالرصاصثالتالمالىالرصاص

عصلاجدّاً،قصيرةسادشالمالىالقتالإلىخامسا/الرصاص

"عندما!المقبولر:ذر"لمالىالرصاصسابعا/إلىالنضال

مجل!مناصع//فالرصاص/سبيفناوالرصاصالرصاص

قراركو!واتخذا)1(.اللخلأصوالأخيرالأول

شيء/كليعرفعلىاللهحمدتٌالنثعيرةهذهقرأتٌكلما

كثيزويصمتعندتوففهذاالحربجيّنثعورناتقسنأن

أسلوللثويهيمنلمؤففهاا)حصار")2(نثعيرةالنمطهذامن

!االنص!شاعريةمجردأنظنالذيالحميد،عبدندر

وا!للطباعةصبرامنشوراتدار)دمشقالكاكيرمادمجموعتهمن-

اتحامنشورات)دمشىوالعيونالأصابعمغامراتمجموعتهمن-

1"86!ه،الجليلدار)دمشقالجنراللثمرفةفيالنوم،يعقوبفجر-

73-36صمذكور،مصدر.والعيونالأصابعمغامرات-

9891(1،ط،الأهاليدار)دمشقالعائلةسيرة-

البابا،للنثعورخكم)5(العائلةسيرةتلكنثعيرتهفي

خواظركولنهاعنتزيدأراهالاالتيالبؤسهوّةفيفى

تاريختحكيقصةمؤلفهانتزهاوجدانيّةمنيعقولبفجر

رقتهرغم-يصللابأسلوب،أسرتههولالمضمون،

.بحالالشعرمستوىإلى-وحساسئتهمجمولعتهات

كانوإنال،)3(

خاتمة-141مثلأ.حيدرل

الدراسةهذهاًكتبلمأننيالمؤكدمنفيا!ارزة!ات

ولمالمولز!نالشعرحرّاسأحذلكونيأسلوبنفيّعير

ولكئني.والجدةالحداثةضذلأئنيأكتبهاماوهذالصورة

قرا!اأهـاممفتوخاالبابلأبقيئكتبتها!ع!ر-كاكوللا"

الصحيحةالإجابةإلىيهتددنعساهمقصةاعتبازهان

النثعيراتهل.التاليالهامّالسؤالعنأوالمنثور!الشعر

تخدمومثيلاتهاالدراسةهذهفيالواردةاوجد!اميدس/1

لا؟أم،وأدتهاالعربيّةاللغةكلوكاشركةفي

الدراسةهذهتتسعاًنأتمنىكنتوأخيرا،أرخميدس/لأن

منعليهعثرتماجميعومناقشةلعرضىأحياتا/صرخ

فأحلت"تتسعلمولكئها،النثعيرةسماتيرويسأل/ماذا

الموضوعاتبعضوعنعنها،الحديثالبحريتأمللىء/

)كمولضولعبالنثعيرةالصلةذاتالأخرىأرخميدسنججد

النشرمنابرفيالنثاعيردكتاتورية(")ثامية

قرسا.لصمدرانأرجوكتاب:إلى(،المعاصرةعلىوسرديّته

دمشقمجموعةفييخ

86.-85ص8591(،.1

27ص8191(،،العربا

31صلا-؟


